
عصام هجو

يجــــول جــــورج بــــوش العــــالـم مــــودعــــاً
رؤســـاء الـــدول. ولايـته تـنـتهـي مــطلع
العام المـقبل، وهو يريد قبل المغادرة أن
يــطـمـئـن إلــــى أن بعــض الاتفــــاقـيــــات
والـعهـــــــود والـــــــوعــــــــود القـــــــائــمــــــــة مع
أصــدقــائـه وحلفـــائه سـتـبقــى نــافــذة.
ســيكـــون مــسـتعـــداً، بـطـبـيعـــة الحـــال،
لـــتـقــــــــــديم الــــــــــدعـــم الـلازم لـهــــــــــؤلاء
لـتحــسـين قـــدراتهـم علــى الــوفــاء بمــا
تعهـدوا به. في هـذا السـياق، قـرر بوش
ان يخــدم نفـسه مـن جهــة وأصــدقــاءه
وحـلفـــاءه مـن جهـــة أخـــرى بـــإشـــاعـــة
أجواء من التهـدئة في مناطق الصراع
والـنــــزاع. فــــالــتهــــدئــــة بـين "حـمــــاس"
و"إســـرائـيل"، وبـين "فـتح" و"حـمـــاس"،
وبـــين "إســـــــرائـــيـل" وحـــــــزب الله، وبـــين
"إســــرائــيل" وســــوريــــا، وبـين الأطــــراف
العـــــراقــيــين المــتـــصـــــارعــين مــن جهـــــة
والــولايــات المـتحــدة وإيــران مـن جهــة
أخـرى هي عنوان مرحلة الانتقال من
عهـــد بـــوش الجـمهـــوري الـــذاوي إلـــى
عهـــــد خلـفه الـــــديمقــــراطــي- الأرجح

باراك أوباما- البازغ.
ليـست الـولايــات المتحـدة وحـدهــا من
يمـرّ في مــرحلــة انتقــاليـة. "إســرائيل"
تمـــر أيـضـــا في مـــرحلـــة الانـتقـــال مـن
عهـــــد ايهــــود اولمــــرت، الــــذي يـنـتــظــــر
لائحـة اتهـامـات جنـائيـة لحـمله علـى
الاستقـالـة، إلـى عهـد خلفه من حـزب
"كـاديمـا" أو، ربمــا، من حـزب "لـيكـود".
ولبنـان يمر أيـضا في مـرحلة الانـتقال
من عهد اميـل لحود إلى عهـد ميشال
سلـيمــان ومـن ثم إلــى عهــد يـتخـطــى
مـرحلـة الصـراع حتـى حـدود التنـاحـر
بـين الفــريـق الحكــومـي المــوالـي لإدارة
بـــــوش وفـــــريـق المعـــــارضـــــة المــنـــــاهـــض
لـ"إســــرائــيل" والمــتحــــالـف مع ســــوريــــا
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الــتـهـــــــدئـــــــة في فـلـــــســــطــين ولــبــنـــــــان والـعـــــــراق
الحصول على أي مقابل حتى الآن".

مــــــــاذا يـــبـغـــي لارســـن مـــن وراء هــــــــذه
الانتقادات؟

إذا كــان يعـتقــد ان "إســرائـيـل" تكــسـب
أكثر بعدم مفاوضة سوريا والاستمرار
في الــضغــط علــيهـــا، فـــإن "إســـرائــيل"
تــدرك بــالـتــأكـيــد مــصلحـتهــا أفــضل
بكـثـيـــر مـن الــسـيـــد لارسـن. واذا كـــان
لارســن يعــتقـــــد ان قـيـــــام "إســـــرائــيل"
بمفــاوضــة ســوريــا، حلـيفــة حــزب الله،
من شــأنه تــشجـيع هـــذا الأخيــر علــى
عــــدم حـل نفـــسه أو تـــسلـيـم أسـلحــته
للحكـومـة اللـبنــانيـة، فـإن "إســرائيل"
أدرى بمــصلحـتهـــا مـن لارسـن بـــدلـيل
انهـــا تجـــري اتــصــــالات مع حـــزب الله
بغـيــــة تـبــــادل الأســــرى مـعه. إن المــــرء
ليـتسـاءل: هل يجـوز لمسـؤول في الأمم
المــتحــــدة ومعــــاونٍ لأمـيــنهــــا العــــام ان
يـكــــون ملـكـيــــاً أكـثــــر مــن الملـك، أي ان
يكــون صـهيـــونيـــاً أكثـــر من المـســـؤولين
"الإسـرائيـليين" أنفـسهم؟ أيّ صـدقيـة
تبقـى للأمم المتـحدة عـندمـا يتـصرف
أحـد كبـار مسـؤوليـها علـى هذا الـنحو

الصارخ من الانحياز والانحراف؟
إلـــــى ذلــك، لا يغــيــب عــن أذهــــــان أهل
الممـانعـة في فلـسطـين ولبنـان والعـراق
أن الـتهــدئــة الـتـي تـتـطلـبهــا المـــرحلــة
الانــتـقـــــــالــيـــــــة هــي فـــــــرصـــــــة ســـــــوف
يــستـثمــرهــا المـســؤولــون الأمــريـكيــون
و"الإسـرائـيليـون" لمـراجعـة سيـاسـاتهم
وتــدقـيق مـســاراتهــا الـتنـفيــذيــة وســدّ
ثغـــراتهـــا لمعـــاودة الهجــوم مــرة أخــرى
وبـشـدة مـضــاعفـة ضــد من تعـتبــرهم
أمــريكــا و"إســرائـيل" أهــدافــاً معــاديــة.
لــــذلـك مـن الــطـبــيعـي والمـنـــطقـي ان
يمـارس أهل الممـانعـة سلـوكيـة ممـاثلـة
في المـراجعــة والتــدقيق وســدّ الثغـرات

والتعبئة والحشد.
الـصـــراع طــــويل ومـــريـــر. وفي غـمــــرته
يـــــدرك أهل المــمـــــانعـــــة والمقـــــاومـــــة ان
الفــشل ممـنـــوع وان الـنـصـــر مهـنـتهـم

المختارة بعناية.

لـ"إســـرائـيل" بــسـبـب مـــوافقـتهـــا علـــى
اسـتئنـاف المفـاوضـات مع سـوريـا. فقـد
كـــشفـت "هـــآرتــس" ان بـــرقـيـــة ســـريـــة
أرسلــتهـــا الــبعـثـــة "الإســـرائــيلـيـــة" في
الأمم المتحـدة إلـى وزارة الخـارجيـة في
تل أبــيــب نـقلــت عــن لارســن قـــــوله إن
ســـوريــــا بفــضـل المفـــاوضـــات "تحــصل
علـــى شـــرعـيـــة دولـيــــة مجـــانـــاً... وان
أوروبا تغازل سـوريا بسبـب المفاوضات،
ولم يعـد السـوريون مطـالبين بـإعطاء
شـــيء مقـــــــابل ذلـك، وان "إســــــرائـــيل"
منـحت ســوريــا هــديــة كـبيـــرة من دون

وكل مـن حـــزب الله في لـبـنـــان وحـــركـــة
"حــمــــــاس" في قـــطــــــاع غــــــزة. ذلـك ان
أوساطـاً استخبارية "إسـرائيلية" تتهم
"حماس" بأنـها تستغل أجواء التهدئة
وفـتح المعــابــر مـن اجل تهـــريب المــزيــد
من الخبرات الـبشريـة والمواد الحـربية

إلى داخل القطاع.
غـيـــــر أن مـــــا يــبعــث علـــــى الـــــدهـــشـــــة
والـــشعــــور بــــالخــطــــر في آن واحــــد مــــا
نــسبـته صحـيفــة "هــآرتـس" المـسـتقلــة
إلـى نـاظـر القـرار الـدولـي 1559 تيـري
رودلارســن مــن انــتـقـــــــادات شـــــــديـــــــدة

الـكـنـيـــسـت إن حــــزب الله "بـنــــى تحـت
أنف قــوات "اليــونـفيـل" منـشــآت تحت
ــــــــــــاشـــــــطـــــين الأرض وأدخـل آلاف الـــــن
والـصــواريخ". هــذا مع الـعلم ان حـزب
الله يقـــوم، عـبـــر وسـيـط ألمـــانـي يعـمل
كــمــــســتــــشـــــار لـــــدى أمــين عـــــام الأمم
المـــتـحـــــــدة، بـــــــإجـــــــراء اتــــصـــــــالات مـع
"إسرائيل" من اجل تبادل الأسرى بين
الطــرفين. ويخُـشــى ان تكــون لتقـريـر
بيــداتـس وتحــذيــر لـيفــانت تــداعيــات
سـياسية داخلية قـد تؤدي إلى تفشيل
عمليـتي تبادل الأسرى بين "إسرائيل"

ـ

المتـطــورة. ذلـك أن النـــائبـــة عن حــزب
لــيكـــود لـيـمـــور لـيفـــانـت حـــذرّت، بعـــد
اطـلاعهــــا علــــى تقـــريـــر رئـيــس دائـــرة
الأبحـــــــاث في شعــبــــــة الاســـتخــبــــــارات
العــــسكـــريـــة "آمــــان" العـمـيـــد يـــوسـي
بيـداتس، من "فـشل تام لقـرار مجلس
الأمن 1701 الــذي أفضـى إلــى انتهـاء
الحــرب الثــانيـة علـى لـبنـان وتـتبـاهـى
الحـكــــــومـــــــة به كــثــيــــــراً". لمــــــاذا هــــــذا
الـتحــذيــر الـصـــارخ من لـيفـــانت؟ لأن
العـمـيــــد بـيــــداتـــس قـــــال في تقــــريــــره
لـلجنـة الـشـؤون الخــارجيــة والأمن في

وإيران. 
دول أخــرى في المنـطقـة وخـارجهـا تمـرّ
في المـرحلة الانـتقاليـة عينهـا أو تعاني
مـن متـطـلبــاتهـا وتــداعيــاتهـا. الأردن،
مـثلا، يـتحــسـب للـمخــاطــر الـتـي قــد
تـنجـم عن انـتخــاب الـسـينــاتــور جــون
مــاكين للـرئـاسـة الأمــريكيـة. فـالمـرشح
الجمهـوري أشـار في أحـد تـصــريحــاته
إلـى ان الأردن هـو "الــوطن الـطبـيعي"
للفلـسطيـنيين، متبـنياً بـذلك مواقف
غلاة المـتــطـــرفـين الــصهـــايـنـــة الـــذيـن
يـنــادون بـنـظــريــة "الـتــرانــسفـيــر"، أي
إقـامـة الـدولـة الفلـسطـينيـة في الأردن

كوطن بديل من فلسطين.
مـصر تـتحسب لمخـاطر عـودة بنيـامين
نـتـنـيـــاهـــو وحـلفــــائه مـن المـتــطـــرفـين
الـيمـينـيين إلــى الــسلـطــة بعــد إزاحــة
أولمــرت. فــزعـيـم حــزب لـيكــود شــديــد
العــــداء لحــــركــــة "حـمـــــاس"، وملـتــــزم
مـتــابعــة عـملـيــات الاسـتـيـطــان في كل
أنحـاء الضفـة الغربـية، وبـالتـالي غـير
مـلتــزم بـ "خــريـطــة الـطــريق" المــؤديــة،
نظـريـاً، إلـى إقـامـة دولــة فلـسـطيـنيـة
بجوار "إسـرائيل". كـل ذلك قد يـنسف
أسـس التهـدئـة التـي عملـت مصـر من
أجـلهـــا كـثـيـــراً وبـــوشـــر في تــنفـيـــذهـــا

أخيراً.
سـوريــا تتحـسـب هي الأخـرى لمخـاطـر
افــــول عهـــد أولمـــرت وحـــزب "كـــاديمـــا"،
ذلــك أن "بــــطـل" حــــــــرب "إســــــــرائـــيـل"
الثـانيـة علـى لـبنـان هـو نفـسه "بـطل"
معــــاودة الــتفـــــاوض مع ســــوريـــــا بعــــد
سنوات طويلة من انقطاعها. صحيح
ان دمـــشق لا تعـــولّ كـثـيـــراً علـــى هـــذه
المفـاوضات غـير المبـاشرة الـتي ترعـاها
تـــركـيــــا، لكــنهــــا تعـتـبـــرهـــا مـتــنفــســـاً
سيـــاسيــاً في هــذه الآونــة يكـســر طــوق
العــزلــة الـتي حــاولـت واشنـطـن، منــذ
اغـتيــال رفيق الحـريـري، فــرضه بقـوةٍ

عليها وإن دونما جدوى.
في المقـابل، تتـأثر قـوى المقاومـة، دونما
شـك، بتــداعيــات المــرحلــة الانـتقــاليــة

سليمان عبد المنعم*

كــان المــشهــد اللـبـنــانـي طـيلــة الــشهــور
الأخيـرة ساخناً ومثيراً للخوف والقلق
في بعده السيـاسى، بقدر ما بـدا موحياً
وباعـثاً عـلى الـدهشـة والتـأمل في بـعده
الــثقـــافي! وبـين الخـــوف والـــدهــشـــة..
القلق والتـأمل تتعـدد الـدروس التي لا
يـكـف عــن تـقــــــديمـهــــــا هــــــذا المجــتــمـع
اللـبـنــانـي المـتفجــر حـيــويــة.. المــسكــون
بـالذكـاء.. المفعم إلـى ما لا نهـاية بحب
الحيــاة.. والقــابــض بيــديه علــى جمــر
ـــة والهــويــة وهــو مــا زال أكـثــر العــروب
الـشعــوب العــربيــة تــواصلًا مع العـصــر
وانفـتاحـاً علـى العـالم.. مـفارقـات تثـير
ســؤالًا طــالمــا راودني وطــاردني: إلــى أي
حـد يمكـن للثقـافـة أن تفسـر الـسيـاسـة
وتسـبر أغـوار ظواهـرها وغـرائبهـا؟ وما
الـــدلالات الــثقـــافـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
العــمــيقـــــة وراء ســـطح هـــــذا المــــشهـــــد
الـسيـاسـي الصـاخـب؟ وكيف لــشعب أن
يحـــشــــــد كل هــــــذه المفـــــارقـــــات وربمـــــا
الــتــنــــــاقـــضــــــات؟ لـكــن هـل هــي حـقــــــاً
تـنــاقـضــات أو هـي العـنــاصــر المخـتلفــة
الـتي تـتفــاعل فـتنـتج مــركبــاً فــريــدا؟ً!
لعل الإجـابـة تتـطلب تجـاوز تفـصيلات
هـــــذا المــــشهـــــد الـــســيـــــاســي لــنحـــــاول
الإمسـاك بدلالاته الكبـرى.. فوراء هذا
الــظـــــاهـــــر الــــســيـــــاســي عــمـق ثقـــــافي

واجتماعي زاخر بالدلالات المدهشة! 
الــــدلالــــة الأولــــى ـ فــن الــتعــــايـــش مع
الأزمـة والقـدرة علـى تـرويض الخـوف..
إنه أمــر يـنفــرد بـه المجتـمع اللـبنــاني..
فـفــي الــــــوقــت الــــــذي تـفــــــاقــمــت فــيـه
الأحــداث ولاحت نــذر الفــوضــى، كــانت
الحـيـــاة تمــضـي في لـبـنـــان علـــى نحـــو
مــدهـش عجـيب.. تـنقـطع الــدراســة في
الجــامعــات والمــدارس لأيــام ثم ســرعــان
ما تـنتظم.. عـملة وطـنية تـتسم بـثبات
ــــرغــم كل مــــا واســتقــــرار مـلحــــوظـين ب
ــــى يجــــري.. مــتــــاجـــــر مفــتــــوحـــــة عل
مصــراعيهـا.. وأغــان تصـدح.. وسيـارات
من كل طـراز تمرق مـسرعـة.. ومطـاعم
خــافتـة الأضـواء، لـكنهـا في تحــد وحب
للحياة لا تغلـق أبداً أبوابها.. وبنات لم
يفقــدن زيـنـتهـن في لحـظــات الخــوف..
وإعلام حــر ومـبــدع وســاخــر حـتــى مـن
نفـــسه! وتـلفـــاز رشــيق وذكـي يــضحـك
طـوب الأرض ببـرامج سيـاسيـة سـاخـرة
لا تـقل عن نظـيراتـها الـغربـية.. وفـريق
غـنــائـي مــوهـــوب يملأ الــدنـيــا مــرحــاً
وصخبـاً وهـو يـداعـب النـاس والـسـاسـة
معـاً بـأغـنيـة عفـويـة )الـزعمـا فللـو من
لــبــنـــــــان(!! صـحــيـح أن الخـــــــوف هـــــــو
الخوف.. لـكن التفرد اللـبناني نجح في
ترويض هـذا الخوف وقـام بتدويـره إلى
نــوع من الاسـتنفــار.. هكـذا لـم يتحـول
الخـوف إلــى هلـع وبقي كــامنـاً مـروضـاً
بفضل هـذا العقار الطبيعي الذي صار
مـاركـة لـبنــانيـة مـسجلــة تحت مـسمـى
حـب الحيـاة.. ولـو أن شـيئـاً ممـا عــاشه
اللبنانيون حدث في مجتمع آخر لربما

كانت الفوضى العارمة! 
الــدلالــة الـثــانـيــة ـ إن الــديمــوقــراطـيــة
اللبنانية وبرغم أجواء الخوف والعنف
والــدمــاء قــد أحــرزت نقــاطــاً مـهمــة في
أتـــــــون صـــــــراع إدارة الاخــتـلاف وربمـــــــا
الـتـنــاقـض بـين الأطــراف الــسـيــاسـيــة
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أيهـــا اللـبـنــانـيــون كـم أنـتـم مــدهــشــون!

د. علي بن شويل القرني 

هل جون مكين هـو باراك اوبامـا؟ وهل جون مكين هو
جورج بوش؟ وهل باراك اوباما هو جورج بوش؟ 

هـذا هـو الـسـؤال المحـوري الــذي تتـطلع إلـيه منـطقـة
الـشــرق الأوسـط في نــوفـمبــر تـشــريـن الثــانـي القــادم
عـنــــدمــــا يفــصل الـنــــاخـبــــون الأمــــريـكـيــــون قــــرارهـم
بــالتـصــويت لاخـتيــار الــرئيـس القــادم الــذي سـيقــود
الــولايــات المـتحــدة في الأربع سـنــوات القــادمــة.. وقــد
تقلصت جـميع الخيارات الحـزبية إلـى شخصيتين لا
ثــالـث لهـمــا.. فــإمـــا مكـين بـعقلـيـته المحــافـظــة وإمــا
اوبــامــا بــديـنــامـيكـيـته الــشـبــابـيــة هــو الــذي سـيقـنع

الشعب الأمريكي بجدارة الاختبار والتصويت. 
ونحـن في مـنـــطقــــة الـــشــــرق الأوســط نـتــــابـع ونحـلل
ونتـســـاءل دائمــا كـيف سـيكــون الـــرئيــس القــادم، ومــا
تـأثيـر إدارته الـسيـاسيـة علــى قضـايـانـا ومـشــاكلنـا في
المنطـقة.. ودائمـا تحتل القضـية الفلـسطينـية مكـانة
متقدمـة جداً في أولوياتنـا عندما ننـظر بشكل خاص
في السيـاسة الشرق أوسطـية لرئيس أمـريكي جديد..
ولهـــذا فــنحــن نقـيـــس مـــدى قــــرب أو بعـــد الـــرئـيـــس

الجديد أو الحالي بمدى تفاعله مع قضايانا.. 
ولـكـــن داخل المجــتـــمع الأمــــــريـكــي تـكـــــــون المعــــــادلات
مـختلفـة، فهنـاك طـرق مـألـوفـة يجب أن يـسلكهـا أي
مــرشح للـرئـاسـة الأمـريـكيــة منــذ أكثـر مـن خمــسين
عـامـا تقــريبـا، إذا أراد أن يكـتب لـه النجـاح في مـسعـاه
للوصول للبيت الأبيض، ولم يخرج عن هذه المسالك
الــسيــاسيــة أي مــرشح أمــريكـي تقــريبــا.. وهنــا نــأتي
لقـوة اللـوبي الـصهيـوني داخـل المؤسـسات الأمـريكـية،
فقــد فــرضـت هيـمنـتهــا علــى المــرشـحين الــسيــاسـيين
سواء علـى مستـوى فدرالـي أو على مـستوى الـولايات
أو علـى المـستــوى المحلي.. وأصـبح من واجـب الطـاعـة
أن يكشف كل مـرشح هويته السـياسية نـحو إسرائيل،
وتكـون واضحة ومعلنـة أمام الرأي العـام وأمام وسائل
الإعـلام.. وهذا مـا حدا أخـيرا بـباراك أوبـاما أن يـأتي
إلـى منـظمـة الايبـاك ويعلن أبـديـة القـدس كعـاصمـة
لإسـرائيل.. ونفـس الشـيء أعلنه مـرشحـون سـابقـون،
وبعضهم أعلن رغبـته في نقل سفارة الولايات المتحدة

إلى القدس وغير ذلك من المزايدات السياسية.. 

المزايدات السياسية في الحملات الانتخابية
والعــالـم العــربـي، حكــومــات ومــؤسـســات ومـــواطنــون،
أصبحـوا مـدركـين لمثل هـذه المـزايـدات الـسيـاسيــة التي
تـــطفـح بهـــــا الحــملات الانــتخـــــابــيـــــة في الــــســيـــــاســـــة
الأمــريـكيــة كل أربـع سنــوات تقـــريبــا.. ولـم تعــد تــؤثــر
كثيـرا علـى العقـول والنفـسيـات العـربيـة، فقـد اعتـدنا
عليهـا، واعتـدنـا علـى الانحيـاز الكـامل نحـو إسـرائيل
مـن قــبل المـــــرشحـين الــــرئــــاسـيـين.. فــــأصــبح تــــأيـيــــد
ومحـابـاة إسـرائـيل هــو منـطلق نفـوذ انـتخــابي مـؤثـر
على سـير الانتخابات الأمريكية..ومن يغرق في خضم
هــذه الانتخـابـات يحــاول أن يتـشـبث بـأي قـشــة لعلهـا

تنقذه من السقوط في وحل الهزيمة السياسية.. 
وزيـارة مفـاجئـة لجـون مـاكين إلـى إسـرائـيل قبل أشهـر
كــانت مـدروســة من قـبل مكـانـة الـدعـايــة الانتخــابيـة
لهـــذا المـــرشح، فهـي تعـطـي إشـــارات خـضـــراء لـكل مـن
يـحب ويـؤيــد ويخـاف إسـرائـيل فقـد أراد أن يـعبــر عن
تـأييـده وولائه لهـا.. كمـا أول زيـارة لبـاراك اوبـامـا بعـد
إعلان تــسيـده تــرشيحـات الحـزب الـديمـوقــراطي إلـى
مـنــظـمــــة الايـبــــاك واعـلانه الـتــصــــريح الاســتفــــزازي
لـلعــــرب والمـــسلـمـين بـكــــون القــــدس عــــاصـمــــة أبــــديــــة
لإســرائـيل، تــسيــر في خـطــى إعلان الـسـمع والـطــاعــة
والتـأييـد والاخلاص للـوبي الإسـرائـيلي.. ونعـرف- في
المقـــابل- أن هـــذه الـــوعـــود الانـتخـــابـيـــة في كـثـيـــر مـن
الأحيــان تتحــطم علــى صخـرة الــواقع، فـتتلاشــى مع
تـــسلـّم الـــرئـيـــس مقـــالـيــــد الحكـم، وإدراكـه بمعـــادلات

الواقع السياسي في المنطقة.. 
ولـربمـا يـظل الـسـؤال: هل هـذه الـوعـود مجـرد طعـوم
يلتف من خلالهـا المرشح على قوى الضغط السياسي
داخل المجـتمع الأمــريكي، أو أنهـا وعـود تـصبح ملـزمـة
لـلمـــرشح بعــد تـسـلمـه إدارة الملفــات الــسيـــاسيــة علــى
أرض الـواقع؟.. والمـؤكـد أن إسـرائـيل تسـتفيـد من هـذه
الـــوعـــود لــتحفـــر أجـنـــدتهـــا في عقـــول المـــرشحـين وفي
عقـول النـاخـبين. ولا شك أن إسـرائـيل من عـدة عقـود
وهي تحاول أن تكـرس هذا المفهوم الاستيطـاني لمدينة
القـدس، وبـدءا بـاحتلالهـا ثم بحـرقهـا، ثـم بتهـويـدهـا
وتسـييسهـا، وأخيـرا بإعلانهـا عاصـمة لهـا.. ومع مرور
الـــوقـت تـصـبح هـــذه الأجـنـــدة أجـنـــدة واقعـيـــة قـــابلـــة
لـلتــطبـيق علــى أرض الــواقع وفق ظــروف الــسيــاســات
الأمـريـكيــة المتحـركـة دومـا إلــى المصـالح الأمـريـكيـة..
وهـذه هـي بطـبيعـة الحـالــة الطـريقـة الـتي يعـتمـدهـا
اللـوبـي الإعلامي والـسيـاسي، فهـو يبـدأ بفكــرة مثيـرة
جـدليـة غيـر ممكـن تخيلهـا، ثم تـواصل الطـرق عليـها
وتكــرارهــا وتــرويـضهــا سـيــاسـيــا إلــى أن تـصـبـح فكــرة
مــألــوفــة تـنــاولـتهــا وســـائل إعلام وأبــواق الــسـيــاســات
المحليـة والـدوليـة بـشكـل منتـظم، ثـم يتحـول النقـاش
إلـى مفـاوضـات سيـاسيــة، وحسـابـات أخـذ وعطـاء بين
الأطــراف ذات العلاقــة.. وأخيــراً تصـبح الفكـرة قـابلـة
للتـطبـيق علـى أرض الـواقـع بتعـديلات شـكليـة.. هـذه

هي سياسات إسرائيل المعتادة. 
والمهـم أن العــالـم العــربـي والإسلامـي يجـب أن يفــطن
إلـى هـذه الحيل الـصهيـونيــة، فتبـدأ عـادة بفكـرة، كمـا
بـدأت إسـرائـيل بفكـرة ووعــد، ثم انـتقلـت خلال عقـود
قـصيرة إلـى كيان سـياسي معـترف به.. وأخيـرا.. اليوم
أصبحـت جزءاً مـن منظـومة دول المـنطقـة، ولهـا الحل
والفصل في قضايانـا وحقوقنا العربيـة الفلسطينية..
فالـوعود الانـتخابيـة التي يطـرحها المـرشحون هي-في
ظـاهرهـا- أفكار ثـائرة غـير واقعيـة هذا اليـوم.. ولكنها
تصبح موضوعـات وأولويات في السيـاسة الأمريكية في

المستقبل المنظور.

لـيـمــارس عـملـيـــاً ويكــشف عـن الــوجه
الانــســانــي للعــروبــة. فـلعل أخـطــر مــا
واجـه حركـة العـروبة هـو الانكـفاء عـلى
الـذات والتـوجس من الـتواصل الخلاق
مع الآخــر والـنفــور مـن الانخــراط في
حــركــة الـتقــدم الانــســانـي ابـتــداء مـن
آليـاتهـا الاقـتصـاديــة وحتــى منـاهجهـا
الـنقــديــة.. وهـي سـمــات عــانـت مـنهــا
العروبة فيمـا مضى، وربما بـسببها كان
تحـــــرش الآخـــــريــن بهـــــا. أمـــــا لــبــنـــــان
المـــدهــش فهـــو تــصـــالح بــين العـــروبـــة
والانسـانيـة.. أليـس لبنـان هــو المجتمع
العــربـي الأشــد فـصــاحــة وهــو يـتـكلـم
العــربـيــة والأكـثــر اسـتخــدامــاً للغـتـين
الانجليزية والفرنسية في ذات الوقت؟!
ولـبـنـــان هـــو المجـتـمـع العـــربـي الأكـثـــر
تفــــاعـلًا مع أي فــــوز ريــــاضــي لفـــــريق
عــربــي بقــدر مــا هـــو في نفــس الــوقـت
المجتـمع العــربي الــوحيـد ـ ربمـا ـ الـذي
تــزدان شــرفــات مـنــازله بــأعلام الــدول
الاجنبيـة والفرق الريـاضية العـالمية في
المنــافـســات الــريــاضيــة. ولــربمــا كــانت
مكتـبة انطـوان وغيرهـا من المكـتبات في
لـبنــان هـي المكـتبــة العــربيــة الــوحيــدة
التي تبـيع امهات الكـتب العربـية وكتب
الفكــر القــومـي الاكثــر اصــوليــة جـنبــاً
الـى جـنب مع احـدث الكـتب الفـرنـسيـة
والانجـليــزيــة الـتي أخــرجـتهــا المـطــابع
الاجنـبيــة منـذ أســابيع أو شهــور! ليـس
غـريبـاً إذن أن لـبنـان الــذي يمثل المـركـز
الحــادي عــشــر في حــركــة الـنــشــر علــى
مـستـوى العـالـم )إحصـائيـة عـام 1999(

ما زال رمزاً للعروبة والانفتاح. 
لكن الــدهشـة الـلبنـانيـة لا تـلبث بـرغم
ذلك ان تـثيــر ثلاثــة تـســاؤلات مــؤرقــة!
أولهـا كيف تـصمد عـروبة لبـنان في ظل
الاعـــــاصــيـــــر والمــتغــيـــــرات وتحــت وقع
طــرقــات الفـك والتــركـيب الـتي تجــرى
ــــة في أرجــــاء المــنــطقــــة؟ بهــمــــة وعـجل
والـســؤال الثــاني هــو هل يـظل انـفتــاح
لـبـنــان المــدهــش والـــرائع علــى العــالـم
إضـافـة لعـروبـته كمــا يحلـم البـعض أم
خـصمــاً منهـا مـثلمــا يتـوجـس البـعض
الآخــر؟ أمــا الــســؤال الـثــالـث والأخـيــر
فهــو كـيف الــسـبـيل لأن نـكف جـمـيعــاً ـ
لبنـانيين وعـرباً ـ عـن جلد الـذات الذي
يــتحـــــول بفـعل الــــزمــن والعــــادة الــــى
ــنـــــــا وســـــــواس قـهـــــــري يـحـجــم قـــــــدرات
ويجهـض أحلامنـا؟ وإذا كنـا مـسكـونين
في لـبـنـــان وفي غـيـــر لـبـنـــان بمــشـــاعـــر
الحـيــرة والـقلق والالـتـبــاس.. فلـيكـن..
لكـننـا مــا زلنـا أمــة حيـة نمـتلك بــرغم
الـنكبـات والمحن جغـرافيـا وتـاريخ ولغـة
وثقـافــة وبشـر ومـوارد.. فمـاذا ينقـصنـا
بعـــد لـتــســـري في أوصـــالـنــــا الهـمـــة؟
الـشعـوب الحيـة تمضـي.. ولبنـان الـذي
قــدم لمحيـطه العــربي بــسكــانه الأربعــة
ملايـين قـيـم الـتـنــويــر والحــريــة وإرادة
المقـــاومـــة قــــادر علـــى تجــــاوز مخـــاض
تطـوره السيـاسي ليصبح يـوماً نمـوذجاً
لـدولة المـواطنة.. لا تـدعوا هـذا الشعب
الخـلاقّ يـفـقــــــــــــد ثـقــــتـه في نـفــــــــسـه..
واســـتـــمـعــــــــــوا لأمـل دنـقـل يـقــــــــــول في
قصيدته: )آه مـا أقسى الجدار.. عندما
ينهض في وجـه الشروق! ربمـا ننفق كل
العـمــر كـي نـنقـب ثغــرة.. لـيـمــر الـنــور
للأجيـال.. مـرة.. ربمـا لــو لم يـكن هـذا
الجـــدار.. مـــا عـــرفـنـــا قـيـمـــة الــضـــوء

الطليق(!! 
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والعجـيـب ان ظــاهــرة الـتـنــوع الــديـنـي
والعــرقـي واللغــوي تبــدو في دول أخــرى
كبلجيكا وسـويسرا وكنـدا بل والولايات
المتـحدة الامـيركـية مـصدر قـوة وعافـية
بيـنمــا هـي في المجتـمع العــربـي نقـطــة
ضـعـف ومــثــــــار قـلـق. ولــيــــس ســــــراً أن
العديـد من مراكـز الأبحاث والـدراسات
الغـربية منشغـلة منذ أكثـر من عشرين
عــامــاً بــدراســة المخــاطــر الـتي تـتعــرض
لهــا الــدولــة الــوطـنـيــة العــربـيــة بـفعل
)وزعــم( وجــــــود الأقلــيـــــات الـــــديــنــيـــــة
والطـائفيـة والعـرقيـة واللغـويـة.. ولعلّ
هــذه الإيحــاءات والإشــارات الـتـي يـتـم
تداولها بين الحين والآخر وإن اكتسبت
ظاهراً صبغـة الدراسات والابحاث فهي
تمـثل في حقـيقـتهــا حيـثيــات ومبــررات
لصـناعـة القـرار واعداد الـسيـناريـوهات

السياسية مستقبلاً. 
وحـدهـا المــواطنــة هي العـاصـم والمنقـذ
مـن كل الــشــرور والمخــاطــر الـتـي تهــدد
تجـــانــس ولحـمـــة الـــدولـــة الـــوطـنـيـــة
العــربيــة.. والـتحلـيل يـصــدق من بــاب
أولـى علـى الحالـة اللبـنانـية.. فـالمشـهد
الــسـيــاسـي اللـبـنــانـي يقــدم دلـيلًا آخــر
ولـيــس أخـيـــراً علـــى أن المـــواطـنـــة هـي
سفـيـنـــة نـــوح الـتـي وحـــدهـــا يمـكـن ان
تــنقــــذ مــن يـلجــــأ إلــيهــــا مــن خــطــــر
الـطوفـان الطـائفي او العـرقي. صحيح
أن الحـــالــــة اللـبـنـــانـيـــة في تـــداخـلهـــا
الاقلـيمـي وامتــدادهــا الــدولـي تنـطــوي
عـلى قـدر كبيـر من الـتعقيـد، لكن ذلك
علـى وجـه التحـديـد هـو مـا يجـعل من
المـواطنة مطلباً ملحاً أكثر من أي وقت
مـضــى. فحين تـصبح المــواطنـة مـصـدر
الانتماء وأساس الهوية ومعيار تحديد
الحقــوق والالتــزامــات علــى المــواطـنين
كــافــة، تـتــراجع مخــاوف الـتــشــرذم مـن
الداخل ومخاطر التفتيت من الخارج.
ولـعل مــبعــث الـــــدهـــشـــــة في الحـــــالـــــة
اللـبنــانيــة أن اللـبنــانـيين قــد تــوافقــوا
فـعليــاً وضمـنيـاً علـى مـراعـاة الـتمـثيل
الــطـــــائفــي في المــنــــاصــب الـكــبــــرى وفي
مـختلف مـؤسـســات وقطـاعـات الـدولـة.
وهــذا في حــد ذاته أمــر إيجــابـي وإن لم
يخل مـن الــشكــوى والـتــذمــر أحـيــانــاً.
لـكـن الــســـؤال الـــدقــيق والــصعـب هـــو:
كــيف الــسـبــيل الــى تــرجـمــة الـتـــوافق
الـفعلـي والـضـمـنـي علــى تمـثـيل عــادل
للــطــــوائـف والقــــوى كــــافــــة مــن خلال
تكــريس صـريح ومـقنن لمبـدأ المـواطنـة؟
ثـم كـيف تـتحــول المــواطـنــة مـن مجــرد
نــص دسـتـــوري أو بـيـــان سـيـــاسـي الـــى
حزمـة متـكاملـة من الانظـمة والـلوائح
والأطـر والآليـات لأجل أن تصـبح صفة
)اللــبــنــــانــي( هــي الاســــاس الــــوحــيــــد
سيــاسيــاً وقــانــونيــاً وثقــافيــاً لـتحــديــد
الحقــوق والـتحـمل بــالــواجـبــات علــى
قــاعــدة من المـســاواة وتكــافــؤ الفــرص؟
ربمـا كـانت الاجـابـة تتجـاوز حـدود هـذا
المـقال، لكـن المؤكـد أن المشهـد السيـاسي
اللـبنــانـي يكـشف المــرة تلــو المــرة عن أن
مبـدأ المواطنـة ما زال يـحتاج الـى جهد
شــاق وطــويل لـتجــذيــره ثقــافـيــاً قـبل
الــتعـبـيـــر عــنه سـيـــاسـيـــاً أو تـكـــريـــسه

قانونياً. ولهذا حديث آخر. 
الـدلالـة الخـامـسـة ـ ان لـبنــان يقـدم في
كل أزمـاته وتـوتـراته نمـوذجـاً فـريـداً في
الاحسـاس الـسيـاسي المـرهف بـالعـروبـة
جـنبــاً الــى جنـب مع الانـفتــاح الـثقــافي
المـدهـش علــى العــالم وحـركــة العـصـر.
وهي ظاهرة يتجـاوز فيها لبنـان تنظير
الــبعــض في تجـــديــــد الفـكــــر القـــومـي
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المختلفـة. صحيح أن العنف والفـوضى
لا يــسـتقـيـمــان مع الــديمــوقــراطـيــة..
وربما يرى البعض في لحظة التباس أو
يــأس أن الــديمــوقــراطيــة هـي سبـب كل
ذلـك.. لـكــن مــن الـــصعــب ألا نــــسـجل
للـديمـوقــراطيـة في لـبنـان أنهـا أفقـدت
الحكــومــة وهـي نفــسهــا المـشــرفــة علــى
انـتخــابــات فــرعـيــة مـقعــداً بــرلمــانـيــاً
لمــصلحــة المعــارضــة بفــارق ضـئـيل مـن
الأصــــــوات!! حــــــدث هــــــذا بـلا رقــــــابــــــة
ـــــون! وأن هـــــذه قــضـــــائــيــــــة ولا يحـــــزن
الـديمـوقــراطيـة بــرغم كل مـا قـد يقـال
عنهـا ـ قــد أنتجـت أكثـريـة لا تـستـطيع
مـثلًا بفـرمــان منهـا أن تـضع المعـارضـة
خـلف الأســــوار!! هـــــذه علامــــات رشــــد
سيـاسي لا يشعـر بها اللـبنانيـون، وربما
يــشعــر بهــا غـيــرهـم!! لكـنهــا تـبقــى في
الاحـوال كـافـة جـديـرة بـالـرصـد بــرغم
الـثـمـن الـبـــاهــظ المـــدفـــوع مـن رصـيـــد
الامـن والاستقرار والسلـم الاجتماعي.
فــالتـطــور الــسيــاسي والــديمــوقــراطي
عـملية تاريخية عـسيرة المخاض يتقدم
فــيهــــا الــبـــشــــر خــطــــوة ويــتـــــراجعــــون
خطـوات.. يتعـافـون ثم يـنتـكســون لكن
تطـور الـشعـوب تجـربـة تـسجلهـا ذاكـرة
ـــة.. دروســـاً الحـــاضــــر للأجـيــــال المقــبل

وعظات وعبراً! 
الدلالـة الثـالثـة ـ أن اللبنـاني لم يفـقد
في مــنـــــــاخ الأزمـــــــة نــكـهــتـه المــتـفـــــــردة
وجمـاليـات التعبـير عـن نفسه حـتى في
ـــــونّ المخـــــاوف أصعــب الـلحــظـــــات.. فل
والأحزان والمـآتم بطقـوس واحتفـاليات
لا تـخلو برغم قـسوتها مـن دهشة! فكم
مـن مجلـس تــأبين تحــول إلــى مــرثيــة
شعــــريــــة آســــرة ومــــؤثــــرة.. وكـم أثــــرى
المـشهـد اللـبنــاني القـامـوس الــسيــاسي
والادبــي العــــربــي بــتعــــابــيــــر مــبــــدعــــة
وســــاخــــرة مــثـل )فخــــامـــــة الفــــراغ(، و
)الـــــشهــيـــــد الحــي(، كــمــــــا أن تعــبــيـــــر
)الاحـتقــان الــسـيــاســى( قــد نـقل مـن
لـبـنــان الــى مجـتـمعــات عــربـيــة أخــرى
للدلالة علـى توعك المزاج الـسياسي في
المجـتـمع علــى نحــو يــشـبه مــا يـصـيـب
الجــــســم مــن عــــــارض صـحــي! وفي كـل
مـــأتم ومـــرثـيـــة كـــان الـعلــم اللـبـنـــانـي
قــاسـمــاً مــشـتــركــاً لأحــزان ومــطــالـب
الجـمـيـع علـــى اخـتـلافهـم فـبـــدا رمـــزاً
سـاحراً ومـوحداً يـلوذ به الجمـيع برغم
ما بيـنهم من تبـاينات وتـناقضـات.. أما
البلاغة الـسياسيـة فلم تعد حكـراً على
النخبـة المثقفـة فقـط بل أضحت سـمة
عــامــة لـكل اللـبـنــانـيـين علــى اخـتلاف
شــــرائـحهــم وأعــمــــارهــم وثقــــافــتهــم!!
صـقلـت الازمـــة وعـي الـنـــاس وأطـلقـت
الأوجاع لـسانهم فـبانت فصـاحتهم من
دون أن يـــدروا! وبـــدت ردود وتـعلــيقـــات
اللبنـانيـين من البـسطـاء علـى شـاشـات

التلفاز درساً في الحكمة والطلاقة! 
الـدلالـة الـرابعـة ـ إن الحـالـة اللـبنــانيـة
أصـبحـت تمثـل ليــس للـبنــان فقـط بل
لعموم العرب نموذجاً دالًا بامتياز على
أهـمـيــة وخـطــورة قـضـيــة المــواطـنــة في
الحــاضـــر العــربـي. فقــد بـــدا واضحــاً
بـدرجــة كبيـرة أن غيـاب أو ضعـف قيمـة
المـواطنــة في بعض المجـتمعـات العـربيـة
يـنــذر مـن الآن فـصــاعــداً بمخــاطــر لا
يـنبغي الاستهـانة بهـا.. وهو مـا يتجلى
علـــى وجه الخــصــوص في المجـتــمعــات
ذات التنـوع الديني والمذهبي والعرقي..
وهـــو تـنـــوع كــــان يفـتـــرض فـيـه وبه ان
يمثل اضافة وإثراء لقوى المجتمع فإذا
به يــشـكل مــصــــدراً للـــشقــــاق والفـتن.
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